وصف البيت الحرام في الأدب الجاهلي
تأليف: سعاد محجوب
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سنة 2004م، 393ص، 21 سم. 
       نال البيت الحرام عناية فائقة ورعاية عظيمة، لمكانته الدينية والروحية في النفوس، فهو يمثل منتصف الدائرة والمركز للمسلمين، وملتقى تجمعهم؛ لممارسة عباداتهم الدينية وشعائرهم المقدسة، فبالحج إليه مع الاستطاعة تكتمل أركان الإسلام الخمسة، تناوله المفسرون بالدراسة، وكتب عنه المؤرخون، ووصفه الأدباء، ونظم فيه الشعراء، وكلّ أدلى بدلوه، ولا يزال الموضوع بكراً، والمجال خصباً للبحث.

      جاء هذا البحث ليصف البيت الحرام في الأدب العربي، تاريخه، بدءاً بتفسير قوله تعالى :"إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا" (آل عمران:96)، وبناته عبر العصور المتتالية، والشعائر الدينية المتعلقة به في الجاهلية والإسلام، وزينته وكسوته.

اشتمل هذا البحث على أربعة أبواب، تضمنت سبعة فصول.

       تناول الباب الأول تاريخ بناء البيت الحرام بدءاً بتفسير قوله تعالى: "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا" (آل عمران:96) وما جاء في كتب التفسير، وما تناوله المؤرخون من أن بناء الملائكة كان الأسبق، وذلك عندما أمرهم رب العزة والجلالة أن يبنوا بيتاً لعزته تحت العرش العظيم، وأطلق عليه اسم الضراح، وأمرهم أن يطوفوا حوله، وذلك بعد أن غفر لهم زلتهم التي تمثلت في استنكارهم للأمر الإلهي،عندما أراد الله تعالى أن يجعل في الأرض خليفة له، فنظر إليهم بعين الرحمة، فطافوا حول هذا البيت المعمور، الذي بنوه تحت عرش الرحمن، فكان أهون عليهم من الطواف حول العرش العظيم.

ثم كان بناء آدم عليه السلام بمساعدة زوجه حواء، وقامت الملائكة رضي الله عنهم بوضع أساسه، أو أنه أنزل له من السماء عزاءً وسلوى بعد الخطيئة التي ارتكبها، وأهبط بسببها من الجنة إلى الأرض، وظل يتعبد فيه حتى أتاه اليقين، ورفع البيت وقت الطوفان حتى لا يتدنس بالماء القذر.

      وبعد ذلك تناولت الباحثة بناءه عبر العصور المختلفة، والهدف من محاولات الهدم والبناء في كل مرة، والكيفية التي بني بها في كل محاولة، والإشارة إلى أنه متعلق بالبيت المعمور، الذي في السماء، وأن هذا البيت هو الرابع عشر من البيوت، ففي كل سماء من السماوات السبع بيت، وفي كل أرض من الأرضين السبع بيت، وأن كل بيت بحيال الآخر. وإن بقاء البيت عبر العصور منذ الأزل إلى الأبد بإذن الله تعالى ليس بقوة البنيان، ولكن بقوة من خلق الأرض في ستة أيام، ورفع السماء بغير عمد.

      واعتمدت الباحثة في هذا الباب على أمهات كتب التفسير؛ كجامع البيان للإمام محمد بن جرير الطبري، وتفسير الزمخشري، وتفسير الرازي، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، كما رجعت إلى كتب التاريخ، مثل الكامل لابن الأثير وكتاب العبر للذهبي. وقد أفرد البلوي في كتابه ألف باء عدة أبواب لتاريخ البيت الحرام، وذكر بناته عبر العصور.

      وجاء الباب الثاني تحت عنوان:حرمة البيت الحرام عند الجاهليين، واشتمل هذا الباب على ثلاثة مباحث:

      في المبحث الأول: تناولت الباحثة معتقدات الجاهليين الدينية، وعاداتهم، وتقاليدهم، ونلاحظ أن العادات والتقاليد اختلطت وامتزجت بمعتقداتهم الدينية. فصلاة الجاهليين كانت مرتبطة بالبيت الحرام في قوله تعالى: "وما كان صلاتهم عند البيت الحرام إلا مكاءً وتصدية" [الأنفال:35] أي صفيراً وتعليقاً.

كما أن الشعر العربي القديم قد حفل بذكر البيت الحرام، فأقسم به شعراؤهم، كقول زهير بن أبي سلمى:

فأقسم بالبيت الذي طاف حوله              رجال بنوه من قريش وجرهم

وذكره النابغة في قوله:

بمصطحبات من لصاف وثبرة                 يزرن إلالاً سيرهنّ التدافع

     وللأعشى وغيره من الشعراء شعر في وصف البيت الحرام، تناولوا في وصفهم له الشعائر الدينية المتعلقة به، والأحداث التي ارتبطت به، كما في قول عبد المطلب عندما حاول أبرهة الحبشي أن يغزو الكعبة المشرفة؛ ليغير وجهة حجيج العرب إلى قليسه الذي بناه، لينال رضا سيده ومولاه النجاشي، وعندما أمسك الزعيم الهاشمي بحلقة باب الكعبة المشرفة يدعو ربه أن يحمي بيته من هذا الغزو،وأن يكرم مجاوريه، فكان يردد وهو آخذ بحلقة باب الكعبة المشرفة:  

لاهمَّ إن المرء يمنــ                عُ رحله فامنع حلالك

لا يغلين حلـــــيبهم             ومحالهم عدو محالك

       وقد كان للعرب في جاهليتهم نصيب من العلم بالكتب السماوية، مكنتهم من معرفة تاريخ البيت؛ فقدّسوه وعظموه أعظم تقديس.

       وفي المبحث الثاني: تناولت الباحثة كيفية الطواف والتلبية في الجاهلية، وكيف أن العرب في جاهليتهم كانوا يعظمون البيت الحرام. ومن مظاهر تقديسهم وتعظيمهم له طوافهم حوله، ولم يغيروا في عدد أشواط الطواف، بل أبقوا عليها كما جاءت في شريعة إبراهيم الخليل (عليه السلام)، ولكنهم أدخلوا فيها شيئاً من عبوديتهم وخضوعهم للأصنام؛ فقد كانوا بعد فراغهم من طوافهم يأتون إلى العزّى ويظهرون لها كلَّ أسباب الولاء بطوافهم حولها، كما كانوا يحلون عندها، إلى أن جاء وجاء الإسلام وطهر هذه الشريعة المقدسة من كل مظاهر الوثنية. وأبقوا كذلك على التلبية والتهليل، ولكنهم حوروا فيها فقد أشركوا مع الله سبحانه وتعالى آلهتهم، وجعلوا ملكها بيده سبحانه وتعالى. وجاء الإسلام وأقر التلبية كما كانت في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام.

       ولما كان اللسان العربي قد جبل على قرض الشعر عند أي مقام فقد سجلوا كل حياتهم في أشعارهم، حتى صار الشعر ديوان العرب؛ لذا كانوا في أثناء طوافهم ينشدون الشعر. وقد لا يخلو هذا الشعر في بعض الأحيان من فاحش القول، أو قد يكون خارج نطاق الأدب واللياقة، بل كان همُّ بعض الشباب اللاهين العابثين التعرض للنساء في أثناء تأديتهن لمناسكهن. وكان بعضهم يترنم في أثناء الطواف ببعض الترانيم. وجاء الإسلام بمبادئه السمحة، فنهى عن فاحش القول في أثناء الطواف؛ لأن الطواف بالبيت الحرام كالصلاة، فالطائف كالمصلي بين يدي الله تعالى. كذلك نهى عن الإتيان بالأفعال الشنيعة. وفي الوقت نفسه لم ينه عن قرض الشعر الجيد الرصين، لكن ذكر الله أولى وأفضل؛ لأن الهدف الذي من أجله شرع الطواف هو إقامة ذكر الله تعالى.

     وفي المبحث الثالث تناولت الباحثة بقية أعمال الحج التي تتلخص في الوقوف بعرفة، وقد أكثر الشعراء في جاهليتهم من القسم بموقف الحجيج بجبل إلال، كما أقسموا ببقية المشاعر المقدسة كقول أبي طالب في لاميته: 

وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له            إلا إلى مفضي الشراج القوابل

    والمبيت بالمزدلفة كان سنة توارثوها من دين الحنفية، حيث نار قصي بن كلاب التي لا تزال توقد حتى اليوم، ثم نزولهم بمنى حيث يتم نسكهم وقضاء تفثهم برمي الجمار والحلق والتقصير ونحر هديهم.

       وجاء الباب الثالث يحمل عنوان: مثيرات الشوق والحنين إلى الديار الحجازية المقدسة. فنجد المثيرات نفسها التي استفزت نظيره الجاهلي، وجعلته يحن ويشتاق إلى معاهد صباه، وديار عشيرته، وذكرياته مع فتاته، قد استفزت الشاعر الإسلامي، وجعلته يبكي بحرقة وشوق إلى الربوع الحجازية المقدسة حيث زمزم والحجون والصفا والمروة، فإذا ومض البرق من جهة الديار الحجازية المقدسة والمرابع النبوية الشريفة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، اشتاقت روحه لزيارتها والتمتع برؤيتها، وإذا تعذر عليه السفر، وأقعدته الظروف، أرسل بناظريه مع الركب الرائح، وطلب من حاديه أن يبلغ عنه السلام؛ ففي ذلك بعض الشفاء والسلوى لروحه المضنية.

       وكعادة الجاهليين في الدعاء لمعاهد الأحبة بالسقيا دعا الشاعر الإسلامي للديار الحجازية بالسقيا.

       وكان لهبوب الريح من جهة أرض المحبوبة تأثير قوي في روح الصب الوله، كذلك قد أثارت صبا نجد وريح الحجاز كوامن الشاعر الإسلامي، الذي طالما باع الغالي والنفيس ليشم عبق الديار الحجازية المقدسة.

        والمثيرات كثيرة، فطالما سعى يرعى النجوم، ووقف الشاعر الجاهلي على الأطلال الدارسة والمعاهد الخربة، لكنّ نظيره الإسلامي دياره التي يحن إليها ويقف عندها ليستمد العظة والعبرة منها هي الديار التي ينظر إليها الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، فتهفو قلوب الناس، وتدف إليها دفيف النسور إلى أوكارها. وهذه الديار قد سبقه في الوقوف عليها رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، فتارة يتداعى إلى ذهنه، وهو واقف عند جبل الرحمة، يوم الحج الأكبر، والرسول الكريم – عليه الصلاة والسلام- يخطب في وفود الحجيج، ويضع اللبنة الأولى لدستور حقوق الإنسان وقانونها، هذا الدستور الكامل الذي سبق كل القوانين الوضعية. وعندما يدنو من الحجر الأسود ليقبله تعظيماً له أسوة بالسنة الشريفة يستمد تعظيمه من تعظيم الذات العليا، وليس كما زعم أعداء الإسلام أن تقبيل الحجر الأسود فيه شيء من بقايا الوثنية والكفر؛ لأن دين الحنفية أول من نبذ عبادة الأوثان، وكان تحطيمها على يد والد الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام.

   ويمثل الحمام، هذا الطائر الوديع الشكل، أحد الرموز التي تثير الشوق والحنين، ففسر الشاعر سجع الحمام وهديله حسب الحالة النفسية التي يعيشها، فإذا كان يبكي بداخله أحس أن الحمام يشاركه مشاعره الحزينة، فيترجم هديله، أو يعزو سببه إلى فقد أليفه، وإذا كان سعيداً أحس أن الحمام يبادله هذا الشعور، فترقص نفسه طرباً.

        والناقة التي ارتبطت برجل الصحراء وارتبط بها وأحبها، وبادلته هذا الإحساس، نجده قد شخصها وحاورها، فأصبحت رفيقة الدرب الطويل، والوسيلة التي يبلغ بها أرض المحبوب، للتمتع برؤيته، ولنيل هباته وعطاياه، فقد تغير حالها وتبدل همها، فأصبحت مثل صاحبها في هذه المرحلة المقدسة تحن روحها إلى الرحاب السامية، فهي تحن وتشتاق إلى كل ما له صلة بأرض الحجاز، وهي تتشوق إلى تذوق طعم شجر الحجاز، حتى لو كان مراً حامضاً، بل تفضله على غيره من النباتات، ويثيرها البرق الحجازي، كما أثار من قبل صاحبها، وإذا حدا حاديها بذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام، تجدّ في السير وتسرع في الخطى.

وفي الباب الرابع: تناولت الباحثة كسوة البيت الحرام وطيبه وزينته وخدامه وماله. وكسوة البيت الحرام تأتي من باب التعظيم والتقديس، فقد كسا البيت الحرام أمم كثيرة غير العرب من العجم وغيرها، وكان العرب في جاهليتهم يحتفلون بيوم عاشوراء، وهو اليوم الذي يتم فيه كسوة الكعبة المشرفة، وأقر الإسلام هذه السنة الحميدة، ولم ينه عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسار خلفاؤه الراشدون على نهجه الكريم. كذلك كانوا في جاهليتهم يجمرون البيت الحرام حتى إنّ سبب هدم بنائه كان بسبب الشرارة التي طارت من مجمر المرأة القرشية، التي أرادت أن تجمر البيت الحرام، وذلك من باب التقديس والتعظيم له.

وأول من وضع المعاليق على جدرانه إبراهيم الخليل عليه السلام، وكانت عبارة عن قرني الكبش الذي افتدى الله تعالى به إسماعيل الذبيح عليه السلام. وخدمة البيت من أهم مناصب السيادة والريادة، وكانت حجابة البيت الحرام معقودة بيد بني عبد الدار في الجاهلية، وجاء الأمر الإلهي بعد فتح مكة المكرمة للرسول، صلى الله عليه وسلم، أن تبقى عندهم كما كانت من قبل ولا تزال حتى اليوم، يتوارثونها فيما بينهم ما راعوا حق الله فيها.

وتلك أهم الجوانب التي تناولتها الباحثة في كتابها هذا.           
